
براغماتيـــــــــة الاحتلال.. لمـــــــــاذا عمـــــــــدت
يا الآن؟ “إسرائيل” إلى قصف سور

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

في التاسع من أبريل، أطلقت طائرتان إسرائيليتان من طراز “إف-” من الأراضي اللبنانية، ما بين
الساعة  الفترة ما بين :-: بتوقيت موسكو،  صواريخ موجهة على مطار التيفور دون
دخول المجال الجوي السوري، وتمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية من اعتراض

 صواريخ موجهة.

جاء ذلك في بيان وزارة الدفاع الروسية ردًا على قصف مطار الديفور السوري، بينما كان التجاهل
الإسرائيلي الشعار الذي رفعه قادتها في مواجهة اتهام روسيا.
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تعددت الأسباب والفاعل واحد 

سيطرت حالة من الغموض على المشهد، إذ تبع الضربة المفاجئة التي وجهت إليه اتهامات إلى العديد
مــن الأطــراف، علــى رأســها الولايــات المتحــدة الــتي بــرأت نفســها في بيانــات رســمية مــن الغــارة، وتبعهــا
فرنسـا في نفـي ضلوعهـا في العمليـة، قبـل أن تكشـف روسـيا والإعلام المجلـي بـدمشق، أن “إسرائيـل”

هي من نفذت العملية.    

يحدث ذلك في توقيت بالغ الرمزية بعد عام كامل على قصف أمريكي لمطار الشعيرات أعقب هجومًا
يكيًــا لقــوات الأســد علــى بلــدة خــان شيخــون، وقتهــا كــانت الأســباب الأمريكيــة معلنــة، لكــن مــع أمر

“إسرائيل” حليفة الأسد وعدوته في نفس الوقت تبدو الأسباب خفية.

الأهمية الإستراتيجية للتيفور العسكري

قاعـــدة التيفـــور “T4” العســـكرية، أو المعروفـــة محليًـــا بمطـــار “التيـــاس”، واحـــد مـــن أهـــم المطـــارات
العسكرية أمنيًا واستراتيجيًا لحدوده مع العراق وإحداثياته المتطورة، كما  يمثل نقطة ارتكاز وقاعدة
يا)، إذ يقوم بدور الإسناد وتقديم الدعم ية والقوات الحليفة لها (إيران وسور أساسية للقوات السور

والعِتاد لقوات النظام وحلفائها التي تقاتل في محافظات دير الزور وريف حماة وحلب. 

وسبق أن شار تعرض المطار لقصف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي في شهر فبراير/شباط الماضي، ردًا
علــى اخــتراق طــائرة إيرانيــة بلا طيــار الأجــواء الإسرائيليــة، أطلقــت مــن القاعــدة ذاتهــا حســبما أعلــن
الجيش الإسرائيلي وقتها، كما سبق أن شنت “إسرائيل” سلسلة استهدافات لمقرات قوات النظام

وميليشيا “حزب الله”.



يا الشمالية، بينهم ضباط وصف ضباط وعساكر، ويضم المطار بداخله خبراء من روسيا وإيران وكور
يا. ما يعطي لـ”إسرائيل” الدافع هذه المرة للرد على التأثير الروسي الإيراني المتنامي في سور

استغلال الهجوم الكيماوي على دوما  

خلــق اســتخدام النظــام الســوري للسلاح الكيمــاوي علــى دومــا حالــة عالميــة مــن الاســتنكار، مــا هيــأ
“لإسرائيل” أن تستفيد من هذه الأجواء العالمية وتقوم بهذ الضربات.

وذكـرت صـحيفة “هآرتـس” الإسرائيليـة، أنـه لا يجـب عـزل ضربـة ليلـة الأحـد عـن التطـورات الإضافيـة
التي حدثت جراء هجوم الأسد الكيماوي على دوما، مضيفة أنه من البديهي ألا تعترف “إسرائيل”
بأنها هي من يقف وراء الضربة العسكرية، إلا أنها ضربت المطار في مرات سابقاً وأعلنت مسؤوليتها

عن العملية.

في المقابل، تريد “إسرائيل” أن تغطي على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وهي ترتقي
إلى جرائم ضد الإنسانية، تريد أن تبدو في دور المنقذ من كيماوي الأسد.

قال المحلل العسكري في القناة العبرية الثانية، روني دانيال، إن القصف
ية، جاء بسبب سيطرة الإيرانيين الإسرائيلي لقاعدة “التيفور” الجوية السور

عليها

تحييد إيران



يعهــا علــى قــوات النظــام يــن وصــنع الأســلحة الــتي يتــم توز يــة لتخز تســتخدم طهــران القاعــدة السور
يا ولبنان، بينما تعارض “إسرائيل” بشدة تأسيس موطئ السوري ومستودعات “حزب الله” في سور

يا، ما يدفعها لإتخاذ كل التدابير اللازمة للعمل ضده. قدم لإيران لها في سور

يا، حيث أعلنت أنها وكانت “إسرائيل” قد حددت بالفعل خطوطاً حمراء عندما بدأت الحرب في سور
يا إلى “حزب الله” في لبنان، ومنذ ذلك الحين ستعمل على إحباط تهريب أسلحة متطورة من سور
نسب الإعلام إلى قيام “إسرائيل” بتنفيذ عشرات الغارات الجوية ضد قوافل ومستودعات الأسلحة

يا.  يا: منع التواجد الإيراني في سور يا. وفي العام الماضي، رسمت خط أحمر آخر في سور في سور

وقال المحلل العسكري في القناة العبرية الثانية، روني دانيال، إن القصف الإسرائيلي لقاعدة “التيفور”
يـة، جـاء بسـبب سـيطرة الإيـرانيين عليهـا، بينمـا قـال مصـدر عسـكرى سـورى، لــ”روسيا الجويـة السور
اليوم”، إن الكلام الإسرائيلى المتكرر عن استهداف مطار “التيفور” الحربى بحجة تواجد الإيرانيين فيه

هو محض كذب.

يكي أخضر هجوم بضوء أمر

يعـة الكيميـائي، لكـن يـا تحـت ذر عكـس الإعلام الأمـيركي تحريضـاً أميريكيـاً علـى شـنّ هجـوم علـى سور
قيام “إسرائيل” بهذه الضربة أعطي الانطباع للمجتمع الأمريكي أن حلفاء أمريكا قاموا بهذه الضربة.

 

يكــا، بالتــالي تلــبي رغبــة ترامــب في تــوجيه ضربــة  وحســب محللين، تــأتي هــذه الضربــة بالنيابــة عــن أمر
للأسـد، لاسـيما أنـه وصـفه بـالحيوان، وخصوصـا بعـد ساعـات مـن تحـذير ترمـب لــ “الحيـوان الأسـد”



وحليفه بوتين، وقال إنه سيكون هناك “ثمن يدفع” بعد هجوم بالغاز أسفر عن مقتل العشرات من
الأطفال. 

ونقلــت وسائــل إعلام إسرائيليــة عــن الــبيت الأبيــض قــوله إن “إسرائيــل” أبلغــت الأخــير مســبقاً بأنهــا
سوف تقصف مطار التيفور العسكري السوري في ريف حمص، فيما بدا أن “إسرائيل” تبحث عن

يبًا. يا قر كبر بعد تلويح ترامب بخروج قواته من سور دور أ

ووفــق خــبراء روس يبــدو الهجــوم الإسرائيلــي منسّــقاً مــع واشنطــن، إذ تصرفــت “إسرائيــل” كهــراوة
أمريكية حتى لا تدخل في مواجهة مع روسيا في حال تنفيذها العدوان، فيما يتواصل الحديث عن

كون هذه الضربة مقدمة لضربات جوية أميركية وغربية.

يا من عين مع شعور “إسرائيل” باقتراب نهاية حالة الفوضى وخروج سور
العاصفة، تحاول قدر الإمكان تدمير ما يمكن تدميره، لترسيخ قناعتها

ية بكافة الوسائل.  ومكاسبها فى إضعاف القدرات السور

المخاوف من تقدم جيش النظام

تحــاول “إسرائيــل” التعميــة عــن انتصــارات حققهــا جيــش النظــام الســوري وحلفــاؤة بــإخراج عنــاصر
داعش والقاعدة من خاصرة العاصمة دمشق، والتوصل إلى إتفاق نهائي على خروج جيش الإسلام

كملها تحت سيطرة النظام. الغوطة الشرقية، ما يضعها بأ

ومع تقدم جيش النظام تجاه الجنوب وتحقيق انتصارات على أطراف تدعمها “إسرائيل”، انتقلت
المعركة من الوسط السوري إلى الأطراف لتطهير الحدود؛ ما يلقي على الكيان الصهيوني أزمة كبرى

نتيجة دعمه للفصائل الإرهابية.   

يـا مـن عين العاصـفة، تحـاول قـدر ومـع شعـور “إسرائيـل” بـاقتراب نهايـة حالـة الفـوضى وخـروج سور
يــة بكافــة الإمكــان تــدمير مــا يمكــن تــدميره، لترســيخ قناعتهــا ومكاســبها فى إضعــاف القــدرات السور

الوسائل. 

ير الــدفاع الإسرائيلــي بعــد قصــف مطــار التيفــور، وقــال إن “إسرائيــل” وبــدا ذلــك في أول تعليــق لــوز
يا مرة أخرى، ما يعني أنها تولي اهتمامًا بالجنوب السوري، الذي تتوجه إليه الأنظار ستدخل إلى سور
بعد الغوظة بأن يتم نشر جيش النظام السوري على الحدود هناك، ما يقلق “إسرائيل” ويدفعها إلى

إعادة الغارات إلى المنطقة ليكون لها دور.



دعم الجماعات المتطرفة

اعتـبر الخـبير العسـكري اللبنـاني، العميـد اليـاس فرحـات، أنـه مـن بين الأسـباب الحقيقيـة وراء الهجـوم
الأخــير علــى مطــار تيفــور العســكري، عــدم قبــول تــل أبيــب بهزيمــة تنظيــم القاعــدة وجبهــة النصرة في
يـا وانتصـار جيـش النظـام السـوري، ومحاولـة “إسرائيـل” منـع عـودة الجيـش السـوري إلى جميـع سور

أراضي البلاد.

وتبــدو “إسرائيــل” متماهيــة بشكــل كامــل مــع التنظيمــات الإرهابيــة مــن “داعــش” و”القاعــدة” في
يــا والمــدنيين تــأتي لقصــف مواقــع لجيــش النظــام والحلفــاء بغيــة يــا، وإينمــا يقصروا في ضرب سور سور
تمهيــد الأرض لتقــدم العنــاصر الإرهابيــة مــرة أخــرى، ومنــع النظــام ســلطة الســوري مــن العــودة إلى

السيطرةعلى كافة أراضي الدولة.

وهنــاك اتصــالات عســكرية إسرائيليــة مــع القيــادات في “داعــش” و”القاعــدة” في تلــك المنــاطق، فقــد
كثر من  جريح في مستشفياتها من تنظيم القاعدة، هذا يعني أن هناك اتصالاً سبق لها علاج أ

علنياً بين قيادة لتنظيم القاعدة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يعتبر الموضوع سرياً.

يا عجل من الجهود أن الإقرار الروسي بالتواجد العسكري الإيراني في سور
الإسرائيلية لمواجهة الوجود الإيراني

المخاوف من نتائج اجتماع أنقرة

يـا بعـد اتفاقـات الـدول الثلاث (تركيـا وروسـيا وإيـران) الضامنـة في يـأتي العـدوان الإسرائيلـي علـى سور



يا. أنقرة” في قمة تناولت ترتيبات تقاسم السلطة والنفوذ في سور

وبـدا هنـاك خيبـة أمـل إسرائيليـة مـن نتـائج الاجتمـاع؛ لأن طهـران تلقـت دعمـاً لاسـتمرار جهودهـا في
يا، بما في ذلك استمرار العمل على المواقع القريبة من الحدود الإسرائيلية. سور

يا عجل من الجهود الإسرائيلية يضاف إلى ذلك أن الإقرار الروسي بالتواجد العسكري الإيراني في سور
ير الدفاع أفيغدور ليبرمان، كده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووز لمواجهة الوجود الإيراني، الأمر الذي أ

بدعم من رئيس أجهزة الأمن الإسرائيلية. 

بين المرّ والأمرّ منه.. الأسد رجل تل أبيب في دمشق

رغـــم الهجمـــات المتكـــررة الـــتي تشنهـــا “إسرائيـــل” ثمـــة اتفـــاق بين عـــدد مـــن البـــاحثين والمراقـــبين في
يــــا لاعتبــــارات “إسرائيــــل” علــــى أن تــــل أبيــــب تفضــــل بقــــاء نظــــام الرئيــــس بشــــار الأســــد في سور

جيوستراتيجية، تتعلق بالبدائل الإسلامية المطروحة.

يا مع إيران ومن دعمها لحزب الله في لبنان، لكنها وفي حين تبدو “إسرائيل” مستاءة من تحالف سور
تخشى من حصول تطورات إستراتيجية في غير صالحها جراء رحيل الأسد، أبرزها سطوة المنظمات

الجهادية.

ويبدو التناقض جليًا حين ترى النخبة السياسية في تل أبيب في نظام الأسد جزءًا من “محور الشرّ”،
فيما تخشى المؤسسة الأمنية من حالة فوضى أمنية قد تحدث نتيجة سقوطه وما سيتبع ذلك من

تولي جهات إسلامية راديكالية سدة الحكم مكانه.

منذ أربعين عامًا تعني “إسرائيل” باستمرار حالة الاستقرار السائدة على



يا بفضل سياسات عائلة الأسد الحاكمة، فهي “تحالف ذيلي حدودها مع سور
يثه ابنه بشار.   وظيفي” منذ عهد الرئيس حافظ الأسد وور

يؤكد ذلك ما قاله رئيس الجناح السياسي الأمني في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، في مؤتمر هرتزليا
يـة الأمـني العـام المـاضي، إن سـقوط الأسـد سـيفضي لكارثـة علـى “إسرائيـل” نتيجـة تشكـّل “إمبراطور

يا. إسلامية” في الشرق الأوسط يقودها الإخوان المسلمون في مصر والأردن وسور

يـادة عـدد المنظمـات الجهاديـة وكـثرة أتباعهـا وتنـامي طموحاتهـا ووسائـل القتـال الـتي بحوزتهـا، ومـع ز
تمثل تحدياً كبيراً للمؤسسة الأمنية في “إسرائيل” ويدفعها لتفضيل بقاء الأسد في الحكم، لا سيما

أنه معروف لديها.

يا بفضل ومنذ أربعين عامًا تعني “إسرائيل” باستمرار حالة الاستقرار السائدة على حدودها مع سور
يثه سياسات عائلة الأسد الحاكمة، فهي “تحالف ذيلي وظيفي” منذ عهد الرئيس حافظ الأسد وور

ابنه بشار.  

وسبق أن قال الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي أفرايم هاليفي إن بشار الأسد هو رجل تل
ية أن هذا الرجل أبيب في دمشق، وإن “إسرائيل” تضع في اعتبارها منذ بدأت أحداث الثورة السور
ووالده تمكنّا من الحفاظ على الهدوء على جبهة الجولان طيلة  سنة، منذ تم توقيع اتفاقية فكّ

. الاشتباك بين الطرفين في عام
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